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ريم 
٠‏ © /؟» 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 


مرّ معنا ذكر الإيان بباهية الله سبحانه وقبل ذلك أيضاً مر معنا ذكر الإيمان بربوبية الله» وكما 
بيَّنا: من آمن بربوية الله عز وجل وآمن بإطية الله سبحانه وصرف العبادة لله فلابد له أن يؤمن 
بأسماء الله وصفاته. بل من أقر بالربوبية والألوهية ثم لم يؤمن بالأسسماء والصفات ول يقر بها فهو 
أيضاً لم يؤمن بالله. 


إذاً : 


حديثنا في هذا الدرسء وهذا الموضوع عظيم حقيقة» ولابدٌ أن ينتبه الناس له وخاصة مع 
الغفلة» إذ إنك من خلال أساء الله وصفاته تتعرف على ربك, وما أعظم أن يتعرف الإنسان على 
الله» فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتبيين هذا الأمرء ولعلنا إن شاء الله نكملء هذا الأمر 


حقيقة يحتاج إلى إطناب فنسآل الله أن يعيننا. 


اليتار | مؤسسة البتار الإعلامية 
أمها الأحبة» الإيهان بأساء الله وصفاته أو كما يسمّيه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات 
يتضمن أمرين أثنين هما: 
الأول: إفراد الله سبحانه بالذات. 


والثاني: توحيد الأسناء والصفات. 


أولكٌ إكراهالل#سيحاتة بالذات ها مع هد ؟ 

معناه أن تؤمن بأن لله ذاتاً واحدة بائنة عن خلقه لا تشتبك مع ذوات المخلوقين ولا تماثلهم» 
أي إِنْ الله سبحانه بائن عن خلقه ليس حالاً فيهم وليس متحداً معهم, إذاً لابد لكل إنسان أن 
يعرف هذا الأمر مع أنه آمرٌ متقررٌ في الفطرة إلا إنه مع كثرة أهل البدع الذين حاولوا أن يشوشوا 
عقائد المسلمين حتى صار عند البعض غبش في هذه المسألة ونعوذ بالله. 


سبحانه ذاتاً واحدة مقدسة بائنة عن خلقه؛ لأن الله عز وجل بائنٌ عن خلقه أي ليس حالاً فيهم 
وليس متحداً معهم: وهذا بلا شك فيه تنزية لله سبحانه وتعالى» فهذه عقيدة الموحدين عقيدة 
أهل السنة» هذه العقيدة التى نزلت من الله التى دل عليها الدليل من القرآن والسنة» الله عز 
وجل بائنٌ عن خلقه له ذا مقدسة لا تتعدد وليس الله حالاً في خلقه. وهذا بلا شك فيه رد على 
أهل الحلول والاتحاد. 
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أيها الأحبة انتبهوا جيداً هناك فرق من غلاة الصوفية حتى بعضهم لمن ينتسب للتمشعر 
يعتقد أن الله عز وجل اتحد بخلقه أو يتّحد بخلقه. وبعضهم يزعم أنْ الله عز وجل يحل بخلقه. 
فهناك فرقة من غلاة الصوفية ونحوهم يسمون بأهل الحلول والاتحاد يعتقدون أن الله عز وجل 
يحل بخلقه فيتحد معهم حتى يصبح الرب والعبد شيئاً واحداً تعالى الله عن ذلك» ولو سألت أي 
إنسان ما حكم من اعتقد أن الله يتحد مع العبد مع المخلوق ويمتزج ويصبح الخالق والمخلوق 
شيئاً واحداً يصبح الرب والعبد شيئاً واحداً لو سألت أي إنسان جاهلاً كان أم عالماً ما حكم من 
اعتقد هذه العقيدة الفاسدة؟ لقال لك بفطرته إنه شخصٌ كافرء إذ كيف يحل الله المنرّه عن 
النقائص والعيب كيف يحل بذاته مع العبد المجبول عن النقائص والعيوب والذي فيه ما 


تستقذره النفوس؟! 


الإنسان فيه ما تستقذره النفوسء فالإنسان يقضي حاجته من بولٍ وغائط ونحو ذلك ويخرج 


منه الدرن والوسخ؛ كيف يحل الله مع هذا العبد؟ نعوذ بالله. 


إذاً لو سألت أي إنسان ما حكم من رأى ذلك واعتقده لقال إنه كافر» ألا تعلمون يا عباد الله 
أن هناك شخصيات بارزة في التصوف والتمشعر تعتقد ذلك» وعلى رأسهم ذلك الزنديق "محمي 
الدين ابن عربي" مع أن كثيراً من عامة أهل الشام مع الأسف يعظّمونه والعياذ بالله. محي الدين 
ابن عربي هذا الزنديق الكافر يعتقد أن الله عز وجل يحل بخلقه بل متحدٌ مع خلقه حتى قال - 
واسمع لكلام ابن عربي-: "العبد ربٌ والرب عبد" يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد 


فذاك حق وإن قلت رب فأنْى يكلف! نعوذ بالله 
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وكذا من غلاة ورؤوس الصوفية الحلاج» كذلك الحلاج كان يزعم ويعتقد هذه العقيدة 
ويدعو لاء عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله» مسائل عظيمة لابد من التنبيه لماء لابد أن 
ندرس العقيدة الصحيحة الصافية التي نزلت في القرآن والسنة» عقيدة التوحيد الخالص الصافي 


حتى نتعرف على الله وننجو من عذابه. 


من تأمل في حال عامة كثير من الناس» في دمشق مثلاً بل وحتى في حلب إلى هذه السنين 
المأخرة وكثير يعتقد بعقائد ابن عربي مع الأسف. وله في الصورة أيضاً في البلدان الأخرى يعني 
في مصر وغيرها كثير من الناس تعتقد بعقائد غلاة الصوفية» فلذلك يا عباد الله المسألة عظيمة 


فانصحوا من تعرفون وانشروا عقيدة التوحيد. 


هذا الأمر الأول أمّا الأمر الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات. ماذا يعني توحيد الأسماء 
والصفات؟ 

الله عز وجل له أسماءٌ حسنى وصفات علا اتصف بهاء توحيد الأسماء والصفات عن إفراد 
الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» والإيمان مها وإثباتها لله على الوجه 


اللائق به سبحانه من غير تحريفي ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


لابد حتى يتحقق إيماننا أن نؤمن بأس)ء الله وصفاته أن نفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة» وأن نؤمن بهاء وأن نؤمن أن الله اتصف بهاء وأن نثبتها لله على الوجه 


اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
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وهذا يعنى أن نؤمن بأساء الله وصفاته ونصدّق مباء وأن نصف الله بصفاته» وأن نسمى الله 


بأسماته وأن نفرد الله عز وجل ببذه الصفات من غير تحريف. من غير تعطيل» من غير تمثيل» 


والله عز وجل ذكر فى القران وكذا جاء فى السنة ذكر كثير من صفات الله وأسمائه عز و- 
0 :. : بر من 
فلابد أن نؤمن بها كلها وأن نثبتها لله على الوجه اللائق به سبحانه» من غير أن أشبه الله بالبشر 


ونمثله ونكييف ونعطل. 


ومن ذلك مثلاً صفات السمع والبصر والعلم والقدرة» الله عز وجل اتصف بالسمع 
والبصر فهو أيش؟ (سَمِيعٌ بَصِيرٌ) وهو (عَلِيمٌ قَدِيرٌ) » فلابد ان نثبت لله السمع والبصرء يسمع 
ويرانا ويعلم ويقدر ويريد» لكن هل سمع الله كسمعنا؟! أبداًء سمع الله يحجيط بكل شيء, لا 
نعرف حقيقته» ولا نعرف كيفيته لكن لا يشبه أو لا يهاثل صنع المخلوقين» كذلك الله عز وجل 
يبصر ويرانا لكن هل بصره كبصرنا؟ لاء لا نمدّل (لَيْسَ كَيِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 
[الشورى: :1 » الله عز وجل عليم لكن علم البشر علمٌ قاصر مسبوقٌ بجهلء أمّا الله عز وجل 
فعلمه شامل غير مسبوق بجهل» فليس كمثله شيء في العلم. 
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الله عز وجل قدير قدرته تامة شاملة كاملة ليست كقدرة المخلوقين». كذلك نذكر بعضص 
الصفات الأخرى التي وردت في القرآن والسنة كالكلام (وكلَم الَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا) [النساء: 
:] » كل إنسان بفطرته ماذا يقول لك؟ يقول لك القرآن كلام الله الله عز وجل يتكلم وبحرفٍ 
وصوت لكن ليس ككلام المخلوقين» لا نعرف الكيفية. 


أقول هذا واستغفر الله لي ولكم؛ ووالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكت ع دكا 
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التحصحص ست حدصحدضه 
لا تنسوئًا من صالح دعائكم 
نشو في: 


جعي الأعد ع٠‏ / ١١‏ / .اه ةد 


